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249037 ‐ الأمر بلزوم البيوت عند حصول الفتن والتباسها وتاثرها .

السؤال

سمعت حديث عن آخر الزمان إذا ظهرت الفتن عليم ف بيوتم وأعمالم أفيدون إذا كان الحديث صحيحا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ثبت عن النب صل اله عليه وسلم أنه أمر بلزوم البيوت عند كثرة الفتن واشتدادها .

نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،وسم ِبا نفروى أبو داود (4259) ، والترمذي (2204) وحسنه ، وابن ماجة (3961) ع

قَال : ( انَّ بين يدَيِ الساعة فتَنًا كقطَع اللَّيل الْمظْلم، يصبِح الرجل فيها مومنًا، ويمس كافرا، ويمس مومنًا، ويصبِح كافرا،

،ةارجبِالْح مَوفيوا سرِباضو ،مكتَارووا اعّقَطو ،ميسوا قرسَف ،اعالس نم را خَييهف اشالْمو ،مالْقَائ نم را خَييهدُ فالْقَاع

. (مآد َنرِ ابخَيك نفَلْي ،مْندٍ محا َلع ‐ نعي ‐ لخنْ دفَا

وصححه الألبان ف "صحيح أب داود".

وف لفظ لأب داود (4263): ( انَّ بين ايدِيم فتَنًا كقطَع اللَّيل الْمظْلم ، يصبِح الرجل فيها مومنًا ويمس كافرا ، الْقَاعدُ فيها

(موتيب سَحونُوا اك) :نَا؟ قَالرما تَاقَالُوا: فَم ، (اعالس نم را خَييهف اشالْمو ،اشالْم نم را خَييهف مالْقَائو ،مالْقَائ نم رخَي

. "

ولفظ الترمذي :

. (مآد نابونُوا ككو ،موتيب افوجا ايهوا فمالزو ،مكتَاروا ايهوا فعّقَطو ،ميا قَسيهوا فرسك)

قال القاري رحمه اله :

تْنَةف لك :يا ( مظْلالْم لاللَّي طَعقك ) اامنًا جِسحما وظَامتَنًا عف :يا ( تَنًاف ) اهاطشْرا نا مهقُدَّام :يا (ةاعدَيِ السي نينَّ با) "

كقطْعة من اللَّيل الْمظْلم ف شدَّتها وظُلْمتها وعدَم تَبين امرِها.

قَال الطّيبِ ‐ رحمه اله: يرِيدُ بِذَلكَ الْتباسها وفَظَاعتَها، وشُيوعها واستمرارها.

احبصبِا ادرنَّ الْما رالظَّاهو ، ( ارافك بِحصينًا وموم سميا، ورافك سمينًا وموم) تَنلْكَ الْفت ف :يا (ايهف لجالر بِحصي)

عتَنَوو ،هِمالقْوذُبِ اتَذَبو ،هِمالوحدِ ادتَر نةٌ عنَايك نَّهاَف ،نانَيموصِ الزبِخُص  ،ٍقْتونَ وقْتًا دا ويهالنَّاسِ ف تَقَلُّب : اءسماو

افْعالهِم من عهدٍ ونَقْضٍ، وامانَة وخيانَة، ومعروفٍ ومنْرٍ، وسنَّة وبِدْعة، وايمانٍ وكفْرٍ.

( الْقَاعدُ فيها خَير من الْقَائم، والْماش فيها خَير من الساع ) اي: كلَّما بعدَ الشَّخْص عنْها وعن اهلها ، خَير لَه من قُربِها
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واخْتَط اهلها ؛ لما سيىول امرها الَ محاربة اهلها .

فَاذَا رايتُم امر كذَلكَ ( فَسروا فيه قسيم ) : جمع الْقَوسِ، (وقَطّعوا فيها اوتَاركم) وفيه زِيادةٌ من الْمبالَغَة ; اذْ  منْفَعةَ

. سرِ الْقسك عتَارِ موودِ اۇجل

َّتح وا رسْتَن َّتح :يا ( ةارجبِالْح مَوفيوا سرِباضو ) ،ِرونَ الْخَيد ِالشَّر ا فلُهمتَعسي و ،را الْغَيبِه عنْتَفي  نَّها بِه ادروِ الْما

تَذْهب حدَّتُها، وعلَ هذَا الْقياسِ ارماح وسائر السَح، ( فَانْ دخل ) : بِصيغَة الْمفْعولِ، ونَائبِ الْفَاعل قَولُه: ( علَ احدٍ ) ، (

.ًونُ قَاتي و ، ًيونَ قَتي َّتح ملتَسسفَلْي :يا ( مآد َنرِ ابخَيك ) ُدحكَ اذَل :يا ( نفَلْي

اءسْال وه لْسالْح :يلقا، وتَهلْقَاةً تَحم التَز ََابِ، فيّالث ِرح تطُ تَحسبا يوتِ ميالْب سَحا : ( موتيب سَحونُوا اك ) :وقوله

وا فتَقَع َيك ; مَوتوا سالْتَزِمو مَوتيوا بمالْز :َنعالْما، وهامودا وهوملُزل ا بِهههشَب ،ةذَعرالْبالْقَتَبِ و تيرِ تَحعرِ الْبظَه َلع

.مُفُوتي مُا دِينبِه الَّت تْنَةالْف

(وقَطّعوا فيها اوتَاركم، والْزموا فيها اجواف بيوتم) اي: كونُوا مَزِميها؛; لىَّ تَقَعوا ف الْفتْنَة والْمحارِبِين فيها " انته من

"مرقاة المفاتيح" (8/ 3395) .

هلَيع هال َّلص هولِ السر لوح نا نَحنَميب " :اصِ، قَالالْع نرِو بمن عب هد البوروى أبو داود (4343) ، وأحمد (6987) عن ع

تفَقُم :قَال ،هابِعصا نيكَ بشَبو (ذَاانُوا هكو ،مانَاتُهما خَفَّتو ،مهودهع ترِجقَدْ م النَّاس تُمياذَا را) :تْنَةَ، فَقَالالْف رذْ ذَكا ،لَّمسو

الَيه، فَقُلْت: كيف افْعل عنْدَ ذَلكَ، جعلَن اله فدَاكَ؟ قَال: (الْزم بيتَكَ، واملكْ علَيكَ لسانَكَ، وخُذْ بِما تَعرِف، ودعْ ما تُنْر، وعلَيكَ

.(ةامالْع رمنْكَ اعْ عدكَ، ونَفْس ةرِ خَاصمبِا

وصححه الألبان ف "صحيح أب داود".

فيشرع عند حصول الفتن وهيجانها، وانتشار المنرات العلنية ، واضطراب أمور الناس وأحوالهم ، بصورة لا تنضبط ، ولا

ينفع معها الأمر بالمعروف والنه عن المنر : أن يلزم المسلم بيته ، ويتق الفتن .

وقد دلت السنة عل مشروعية العزلة عن الناس وترك الاختلاط بهم، ف حال خوف المسلم عل دينه من الفتن، بحيث إنه لو

خالط الناس لا يأمن عل دينه من أن يرتد عنه، أو يزيغ عن الحق، أو يقع ف الشرك ، أو يترك مبان الإسلام وأركانه، ونحو

ذلك.

أما العزلة ف غير وقت الفتن ، وخوف المسلم عل دينه ، فاختلف العلماء ف حمها، وذهب الجمهور إل أن الاختلاط بالناس

أفضل من العزلة واستدلوا عل ذلك بعدة أدلة، منها ما رواه الترمذي (5207) ، وابن ماجه (4032) أن النب صل اله عليه

(مذَاها َلع بِرصلا يو طُ النَّاسخَالالَّذِي لا ي نموالْم نا مرجا ظَمعا مذَاها َلع بِرصيو طُ النَّاسخَالالَّذِي ي نموالْم ) :وسلم قال

وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي" (2035) .

فمت كان ف اختلاط المسلم بالناس مصلحة راجحة ، من نشر علم ، أو أمر بمعروف ، أو نه عن منر، أو دعوة إل اله، أو

غير ذلك من المصالح: فاختلاطه بالناس أول من عزلته.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:
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" هذا يسأل يقول: إن بعض الناس إذا اعتزل الناس قوي إيمانه ورغبته ف الخير، وإذا خالطهم غفل ولها، فأيهما أفضل؟

فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر عل) ،ينفع به الناس ويرشدهم فاختلاطه بالناس أول نقول: إن كان هذا الرجل معه علم

أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر عل أذاهم) أما إذا كان رجلا عادياً ، لن انعزاله عن الناس أخشع له وأقوم

لعبادته فليفعل، لن لا ينعزل عن أهله؛ لأنه مسئول عن أهله (الرجل راع ف بيته ومسئول عن رعيته) " .

انته من "لقاء الباب المفتوح" (234/ 14) بترقيم الشاملة

نسأل اله تعال أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن .

وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (13835) .

واله تعال أعلم.
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